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كتب حمزة المصطفى وحسام جزماتي

يــر الشــام “HTS” – جبهــة النصرة سابقًــا – سرًا بعــد الآن، ففــي العــام لم تعــد هويــة قائــد هيئــة تحر
”Frontline“ المـاضي كشـف أبـو محمد الجـولاني اسـمه الحقيقـي وفي مقابلـة تمـت مـؤخرًا مـع برنـامج

توغل بعمق في الحديث عن خلفية عائلته.

بعـد سـنوات مـن التكهنـات والجـدال وبـدعم مـن بحثنـا الـدؤوب ومقابلاتنـا، نسـتطيع الآن أن نتتبـع
كيف شكلت نشأته الاجتماعية والسياق السياسي الاجتماعي الأوسع، إيدولوجيته الجهادية.

يزميــة الســاحرة – الــتي مــن المحتمــل أن لهــا تــأثيرًا على التنســيق الأمريــكي كــان لقيــادة الجــولاني الكار
يــر مصــير إدلــب – دور رئيسي في التغيــير داخــل جبهــة النصرة يــا بلعــب دور رئيسي في تقر الــتركي في سور

ير الشام. ولاحقًا هيئة تحر

يـة الحرمـان النسـبي الـتي تقـول إن يـة، فـإن نظر رغـم أهميتهـا في فهـم بعـض مظـاهر الجهاديـة السور
التفـاوت الاقتصـادي قـد يكـون عـاملاً رئيسـيًا في التمـرد والتطـرف، لا تفسر الـدفع بـالجولاني إلى عـرش

ية الجهادية تأثيرًا. كثر المنظمات السور أ

خصص حسين الكثير من وقته في السعودية للبحث خاصة في كيفية
يز التنمية في العالم العربي استخدام عائدات الموارد الطبيعية لتعز

ولد الجولاني باسم أحمد حسين الشرع في الرياض عام  لأسرة حضرية من الطبقة المتوسطة،
 بـدمشق وهنـاك لم يتعـرض للسـجن أو التعذيـب

ٍ
قـضى سـنوات طفـولته الأولى ومراهقتـه في حـي راق

أبدًا من النظام السوري، تلك التطورات التي تدفع بعض الجهاديين إلى الرغبة في الانتقام، لا يتفق
ذلك مع نظرية التطرف النابع من ضغط سياسي أو قمع الدولة.
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يخ عائلة أبو محمد الجولاني تار
ولد حسين الشرع – عامل اقتصادي – عام  في مرتفعات الجولان وكان مفتونًا بفكرة القومية
يزمي المصري السابق الرئيس جمال عبد الناصر، في ستينيات القرن الماضي ومع العربية والقائد الكار
يا، غادر بلاده لدراسة الاقتصاد في تصاعد القومية العربية بعد نجاح انقلاب البعثيين في العراق وسور
ـــة ـــه حرك ـــذي ظهـــرت في ـــوقت ال ـــل الســـبعينيات في ال ـــا في أوائ ي ـــم عـــاد إلى سور جامعـــة بغـــداد، ث

التصحيح، ذلك الانقلاب الذي أتى بحافظ الأسد إلى الحكم.

بــدأ والــد الجــولاني حيــاته المهنيــة موظفًــا حكوميًــا في وزارة البــترول وخــدم في المجلــس المحلــي لمحافظــة
يا القنيطرة من  حتى  وفقًا لأبحاثنا، لكن مع تزايد الخصومة بين نظامي البعث في سور
يا متوجهًا إلى والعراق، تسبب تعاطفه الإيدولوجي والسياسي مع النظام العراقي إلى ابتعاده عن سور

المملكة العربية السعودية، حيث عمل في صناعة البترول.

خصــص حسين الكثــير مــن وقتــه في الســعودية للبحــث خاصــة في كيفيــة اســتخدام عائــدات المــوارد
يز التنمية في العالم العربي، ناقش كتابه الأول “النفط والتنمية الشاملة في العالم العربي” الطبيعية لتعز
عام ، كيف يمكن للفائض المالي العربي أن يلعب دورًا حيويًا في دمج الدول العربية بالاقتصاد

العالمي مع الحفاظ على التنمية الشاملة خاصة في القطاع العسكري.

 بحث كتابه الثاني “التقييم الاقتصادي ومستقبل التنمية في المملكة العربية السعودية” عام
في قدرة الاقتصاد النفطي على العمل كمحرك مناسب للنمو الشامل في العالم العربي.

انتهى الأمر بوالد الجولاني ضحية للظلم الإداري بعد رفضه التوقيع على
معاملات اقتصادية غير قانونية طلبها منه كبار المسؤولين في النظام

 أما كتابه الثالث “الاقتصاد السعودي في عملية البنية التحتية الأساسية وبناء القدرات” عام
يز القطاعات الحيوية مثل فقد ركز على دمج النفط بالعوامل الأخرى خاصة الصناعة والزراعة لتعز
التعليم والبناء والنقل، ونُشر كتابه الرابع “أوبك -: تحولات كبرى وتحديات مستمرة”

. عام

يـا في أواخـر الثمانينيـات، عُين حسين الـشرع كمسـتشار في صـناعة النفـط لرئيـس بعـد عـودته إلى سور
الوزراء آنذاك محمود الزعبي، خطط الزعبي لتنشيط الاقتصاد السوري المترنح بزيادة عائدات موارد
النفط والغاز الطبيعي، ويُقال إنه أقنع الشرع بالعودة إلى القطاع العام ومساعدته لوضع خطته حيز

التنفيذ.

لكن وفقًا لمقابلات أجريناها فقد انتهى الأمر بوالد الجولاني ضحية للظلم الإداري بعد رفضه التوقيع
على معاملات اقتصادية غير قانونية طلبها منه كبار المسؤولين في النظام.



سيكولوجية النرجسية
قام الشرع لاحقًا بفتح شركة سمسرة، كما تمكنت عائلته من كسب الدخل أيضًا عن طريق متجر
ــا بشكــل ذاتي الــتي نشــأ فيهــا ــة المكتفيــة اقتصاديً يــديره شقيــق الجــولاني، هــذه هــي البيئــة الحضري
الجولاني، الأصغر بين أشقائه، كان الاضطراب الوحيد في تلك الطفولة الهادئة لقب نا الذي يلاحق

الأسرة في كل مكان ليذكرهم بأصولهم الجولانية.

تــولي الــدراسات الأمنيــة الكلاســيكية ومكافحــة الإرهــاب اهتمامًــا عظيمًــا للعوامــل النفســية الفرديــة
كدافع للتطرف، يتضمن ذلك سيكولوجية النرجسي التي تتطابق مع الشعور بالعزلة السياسية، ربما

يساعدنا ذلك في تحليل شخصية الجولاني وتحولاتها المختلفة قبل وبعد انضمامه للجهاد.

 يا عام الجولاني متحدثًا في مؤتمر صحفي بإدلب، سور

وفقًــا لأحــد زملائــه في الفصــل بالمدرســة الابتدائيــة الــتي درس بهــا الجــولاني في حــي المـِـزةّ بــدمشق، كــان
كاديميًــا، كــان ذكيًــا بشــدة لكنــه كــان منطويًــا مــن الناحيــة أحمــد الــشرع ولــدًا نحيفًــا وأنيقًــا ومتفوقًــا أ
الاجتماعية، ومع عمل والده كمستشار لرئيس الوزراء وعمل والدته كمعلمة مدرسية، كان متوقعًا

منه أن يكون ماهرًا ومؤدبًا ومنضبطًا لتقديم أفضل صورة ممكنة عن أسرته.

وهكذا فمنذ طفولته المبكرة تنامى لدى الجولاني شعور بأنه مختلف عن الآخرين، وأفسحت طفولته
يــــق تــــدريجيًا لشخصــــية متمــــردة، مــــا تســــبب في تراجــــع علامــــاته الدراســــية، كمــــا المنضبطــــة الطر
اتبع أيضًا نمط حياة جديد، فقد جذب انتباه العديد من الفتيات بمظهره الحسن قبل أن يقع في



حب فتاة علوية (الذين يعتبرهم الجهاديون كفارًا الآن).

تسبب رفض الأسرتين لتلك القصة الرومانسية في انتهائها، ما عمق الشقاق داخل أسرته في وقت
كــان الجــولاني يبحــث فيــه عــن هــويته الذاتيــة كفــرد، ودفعــه ذلــك للــتركيز علــى الانقسامــات الطائفيــة

داخل المجتمع.

تأثير أحداث  سبتمبر
كمعظم أبناء جيله، كان لأحداث  سبتمبر وما تلاها تأثير كبير على الجولاني، إذ خاطبت نفسيته
تمامًــا، فــالهجوم على الولايــات المتحــدة – أعظــم قــوة في العــالم – علــى أرضهــا كــان إنجــازًا اســتثنائيًا

لأشخاص استثنائيين قرروا تغيير العالم.

أدى إعجــابه الشديــد بمنفــذي الهجــوم إلى ظهــور أولى العلامــات الجهاديــة علــى الســطح في حيــاة
الجــولاني، وحينهــا بــدأ في حضــور خطــب سريــة وحلقــات نقــاش في ضــواحي دمشــق المهمشــة مثــل

الحجيرة والسبينة ودروشا.

قُبض على الجولاني في وقت مبكر أواخر  وظل قيد الاعتقال حتى
الشهور الأولى من ، ما منعه من تولي منصب قيادي

منح الغزو الأمريكي على العراق عام  فرصة للجولاني لإظهار نفسه ليثبت أنه يشبه أسامة بن
لادن، فقـد حاكى طريقـة ملابسـه وحـديثه، كـانت فرصـة أيضًـا لتمييز نفسـه عـن والـده الـذي أحـب أن

ياته عن العراق. يستغرق في ذكر

بمعـنى آخر، حـاول الابن فعل مـا لم يفعلـه والـده، فلـن يشاهـد الأخبـار ببساطـة ويحلـل الأخطـاء الـتي
وقعت كمراقب خارجي، لقد قرر أن يكون في عين العاصفة، وذلك بنبذ القومية العربية التي قضى
يًا، باختصار، لقد طورّ والده عمرًا كاملاً في الترويج لها لمواجهة ما اعتبره قومية وطائفية مفلسة فكر

إيدولوجية مبسطة قادرة على تعبئة الجهاديين والمتمردين الآخرين في وقت الحرب.

يــا، انتقــل الجــولاني إلى العــراق في عــام ، وبــدعم مــن الشبكــات الجهاديــة اللوجيســتية في سور
حيث انضم إلى سرايا المجاهدين وهي جماعة جهادية صغيرة لكنها سيئة السمعة نشطت في مدينة
الموصل الكبرى، أقسمت سرايا المجاهدين بالولاء لأبو مصعب الزرقاوي بعد أن أسس جناحًا للقاعدة

في العراق عام  الذي أصبح لاحقًا الدولة الإسلامية “داعش”.

، وظل قيد الاعتقال حتى الشهور الأولى من  قُبض على الجولاني في وقت مبكر أواخر
مــا منعــه مــن تــولي منصــب قيادي، لكــن وفقًــا لأبحاثنــا ومقابلاتنــا فقــد نجــح للغايــة في التكيــف مــع

المجتمعات المحلية في العراق وعاداتهم ولهجاتهم خاصة في الموصل.



يا منح الجولاني فرصة للظهور من بين الحشود وإثبات قدرته الانخراط في سور
على صنع التغيير

ربما يفسر ذلك لماذا وُضع في سجن بوكا – مركز احتجاز للجيش الأمريكي س السمعة بالقرب من
يفــةً مدينــة أم قصر في العــراق – بخلاف بقيــة المجاهــدين الأجــانب، فقــد كــان يحمــل هويــةً عراقيــةً مز

وتمكن من إقناع لجنة التفتيش الأمريكية – المكونة من مقاولين عراقيين – أنه مواطن عراقي.

رفع الرتب
في أثناء اعتقاله، أسس الجولاني علاقات وثيقة مع مختلف الجهاديين العراقيين الذين سيصبحون
بعد ذلك قادة رئيسيين في داعش، بعد إطلاق سراحه استفاد بشكل كبير من تلك العلاقات، ما رفع

رتبته داخل داعش بينما ينتظر اللحظة المناسبة لتحقيق هدفه طويل المدى.

يا، في في منتصف مارس/آذار  – بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحه – اندلعت الثورة في سور
البدايــة كــانت الثــورة ســلمية لكنهــا تطــورت لصراع مســلح، مــا وفــر فرصــة ذهبيــة للجــولاني وأبــو بكــر

البغدادي.

يا منح الجولاني فرصة للظهور من بين الحشود وإثبات قدرته على صنع التغيير، كما الانخراط في سور
مكنّ البغدادي من إحياء تنظيمه المضمحل والتوسع خا الروافد المجهولة لصحراء العراق.

في هذا السياق أعلن الجولاني تشكيل جبهة النصرة في يناير/كانون الثاني ، وباتفاق سابق بين
الجولاني والبغدادي، أعُلن تشكيل جبهة النصرة دون كشف علاقتها التنظيمية بداعش، كانوا قلقين
مــن تكــرار فشــل المــاضي وســعوا لتجنــب الوقــوع المبكــر في القائمــة الســوداء للولايــات المتحــدة والقــوى

الأجنبية الأخرى.

يــا رفقــة مجموعــة صــغيرة مــن الجهــاديين في أغســطس/آب ، عــبر الجــولاني الحــدود إلى سور
العــراقيين والســوريين، وجلبــوا معهــم  بندقيــة آليــة فقــط، خططــوا لتســليمها للخلايــا الجهاديــة
يــة، كــانت هــذه الصــفحة الأولى مــن فصــل طويــل لم ينتــه بعــد النائمــة في مختلــف المحافظــات السور

يا، الذي أصبح فيه الجولاني تدريجيًا شخصية مركزية مثيرة للجدل. للنشاط الجهادي في سور
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